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 اختصار علوم الحديثمن  عشر الرابعالدرس 

 

 اسع: المرسلالنوع الت
لا مرسل الصحابيوالمرسل غالبه ضعيف؛ وهذا النوع نوع مهم جداً وهو من قسم الضعيف ما ك -؛ ا 

ن شاء الله  ذه هفهذا يكون مقبولًا؛ ل ن الساقط من مرسل الصحابي هو صحابي، وفي  -س يأ تي ا 

 الحالة لا يؤثر هذا السقط؛ ل ن الصحابة كلهم ثقات عدول.

ا  ماذلمرسل بجميع التعريفات التي وردت عند أ هل العلم ففيه خلاف؛ علىلكن موضوعنا الآن هو ا

 يطلق؟

 هذاو  ،صلى الله عليه وسلمالمرسل هو: ما أ ضافه التابعي ا لى النبي تقدم معنا أ ن ؛ ومن خلال دراستنا للبيقونية

 أ هل ينب خلاف يوجد السابق في أ ساساً  لكن العلم، أ هل من المتأ خرين عند انتشر الذي هو التعريف

 رف ما هو المرسل.نع حتى المؤلف بكلام فنبدأ   المرسل، تعريف في العلم

 

 المذاهب في تعريف المرسل

 أ ولًا: المذهب المتفق عليه

ِّ الكبير الذي قد أ دركَ جماعةً قال ابن الصلاح رحمه الله: ) وصورتهُ التي لا خلافَ فيها: حديثُ التابعي 

ذا قال: قال من الصحابة وجالسهم؛ كعُبيد الله بن عدَي ِّ بن الِّ  يار، ثم سعيد بن المسيب وأ مثالهما؛ ا 

 ( .صلى الله عليه وسلمرسول الله 

بدأ  ابن الصلاح بتعريف المرسل بالصورة المتفق عليها بين أ هل الحديث؛ وأ نها تسمى مرسلًا، وأ نهم 

لى النبي  ن جميع أ هل الحديث يسمون ما أ ضافه التابعي الكبير ا   لكن مرسلًا؛ صلى الله عليه وسلممتفقون على هذا؛ فا 

ن شاء الله. كما لا؛ أ م مرسلاً  تسمى هل أ خرى؛ صور في حصل اللاف  س يأ تي ا 
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ذاً هذه الصورة متى وردت  (؛وصورته التي لا خلاف فيهافعلى حسب ما قال ابن الصلاح: )  ا 

لى النبي   .صلى الله عليه وسلمعندنا؛ فهيي من قسم المرسل بالاتفاق؛ وهي ما أ ضافه التابعي الكبير ا 

فناه مس بقاً؛ هو: من لقي ا  عياً.ى تاب لصحابي وهو مؤمن ومات على ذلك؛ فهذا يسموالتابعي كما عرَّ

ذاً صار عندنا تفريق ما بين التابعي الكبير والتابعي الصغير؛ ما الضابط في التفري   ا؟  هذا وهذ ق بينا 

 

 ضابط التفريق بين التابعي الكبير والتابعي الصغير
 وضع المؤلف الضابط بنفسه؛ فقال: 

 (؛ جماعة من الصحابة وجالسهمالتابعي الكبير الذي قد أ درك )

؛ لا اثنينو(؛ لم يدرك واحداً جماعة من الصحابة أ درك)هذا الضابط الذي ذكره ابن الصلاح هنا؛ أ نه 

نما أ درك جماعة وجالسهم، والجماعة تطلق على ثلاثة فما فوق.  ا 

 بيراً ك ا لكن هذا العدد غير منضبط؛ يعني شخص لقي اثنين أ و لقي ثلاثة؛ فما الفرق حتى يكون هذ

 وهذا صغيراً؟ هذا غير منضبط.

 جالسهموابة لصحاهو الذي لقي جماعة من فلذلك زاد بعض أ هل العلم قيداً مهماً في هذا، فقال: )

 م.  عنهيعني: أ كثر روايته عن الصحابة رضي الله؛ (وكانت جُلُّ روايته عنهم

لا أ ن التابعي الصغير: فهو الذي لم يلقَ منهم ا لا العدد اليسيروأ ما   وايته عنلَّ ر جُ ، أ و لقي جماعة ا 

 التابعين. 

ذاً نفهم من كلامهم هذا أ ن الضابط؛   ا 

  ِّ ما أ ن يكون في اللقي  لصحابة ا من من حيث العدد؛ القلة والكثرة من الصحابة؛ فمن لقي الكثير ا 

 صغير.  لقليل منهم فقط فهو تابعيفهو تابعي كبير، ومن لقي ا

 عن  الروايات التي رواها؛ هل أ كثر رواياته عن الصحابة أ م أ و أ ن يقال: الضابط هو عدد

 التابعين؟ فهما ضابطان.
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ذا قال: قال رسول الله  أ و ،صلى الله عليه وسلم هذا الضابط الذي ذكروه في التابعي الكبير؛ فهذا التابعي الكبير ا 

لى الحديث أ ضاف  يعتبر الحديث هذا أ ن على الحديث أ هل بين حاصل ؛ فالاتفاقصلى الله عليه وسلم الله رسول ا 

 .الصلاح ابن ذكره ما هذا ؛مرسلاً 

ذاً   .مرسلاً  يسمى ؛صلى الله عليه وسلم الصورة التي هي محل اتفاق: ما أ ضافه التابعي الكبير ا لى النبي ا 

ذا الاتفاق؛ صورة من فيخرج الصغير التابعي أ ما لى الحديث الصغير التابعي أ ضاف ا   هل ؛صلى الله عليه وسلم النبي ا 

 . لا والبعض مرسلاً  يجعله العلماء خلاف؛ بعض المسأ لة في لا؟ أ م مرسلاً  يسمى

 

 ثانياً: المذهب المشهور

َّسْويةُ بيَن التَّابعين أ جمعين في ذلكقال: و ) ابن كثير: قال  (المشهورُ الت

لى الصورة المشهورة عند المحدثين. ابن الصلاح انتقل  من الصورة التي لا خلاف فيها ا 

لى  وكلامه ن ع لنظرا بغض ؛صلى الله عليه وسلمالنبي يعني: أ ن الصورة المشهورة عند المحدثين: ما أ ضافه التابعي ا 

 كونه كبيراً أ و صغيراً. 

 ؛ صار عندنا صورتان للمرسل: اللاصةف

 لى  .صلى الله عليه وسلم النبي الصورة ال ولى؛ المتفق عليها أ نها من قبيل المرسل: ما أ ضافه التابعي الكبير ا 

 صلى الله عليه وسلم النبي لىا   التابعي أ ضافه ما: المحدثين عند مشهورة هي والتي فيها؛ المختلف الثانية الصورة 

 اً أ و صغيراً.كبير  كان سواء

فناها في البيقونية،  ديث. وهذا الذي اش تهر عند المتأ خرين من أ هل الح وهذه الصورة التي عر 

ذا قرأ ت في كتب العلل وكتب العلماء القدامى؛ تجدهم يطلقون المرسل على كل حديث منق س طع ليوا 

ن ن منقطعاً أ و معضلًا أ و كافيه اتصال؛ كل حديث حصل فيه انقطاع يسمونه مرسلًا؛ سواء كا

آخره؛ فهذا م لى أ آخر، فصار عندي ثلاثة مذاهب:مرسلًا ... ا   ذهب أ

 .صلى الله عليه وسلمالمذهب ال ول: ما أ ضافه التابعي الكبير ا لى النبي  -

 .صغيراً  أ و كبيراً  كان سواء ؛صلى الله عليه وسلم النبي ا لى التابعي أ ضافه ما: الثاني المذهب -
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 .مرسل فهو انقطاع فيه ما كل: الثالث المذهب -

ذا مر بك في كتب العلل: هذا حديث مرسل؛ فلا كت في مشهور وهذا ب العلل؛ وهي مسأ لة مهمة، ا 

لى النبي   هو: فيقولون راويين، بين انقطاع فيه يكون ربما بل ؛صلى الله عليه وسلميلزم أ ن يكون مما أ ضافه التابعي ا 

 .لهذا فتنبه مرسل؛ حديث

وَقَوْلِ  مِنَ الرِّوَايَاتِ فِي أَصْلِ قَوْلِنَا، وَالْمُرْسَلُ: )(1)"صحيحه مقدمة"في  الله رحمه مسلم قول هذا ومن

-(؛ فمراده بالمرسل المنقطع عموماً، سواء كان هذا المرسل الذي ذكرنا أَهْلِ الْعِلْمِ بِالْأَخْبَارِ لَيْسَ بِحُجَّةٍ 

لى النبي  آخر انقطاع فيه كان أ و -صلى الله عليه وسلمما أ ضافه التابعي  ا   .أ

لى   ا، وصورة هي المشهورة؛ فيه خلاف لا ةصور صورتين؛ الصلاح ابن ذكر الآن ا 

لى ما ذكرَ عن ابن عبد البر:  وننتقل ا 

 (دُّ ا رسالَ صغارِّ التابعيَن مرسلاً عُ  عبد البر عن بعضهم: أ نه لا يوحكى ابنُ قال: ) 

  .البعض هؤلاء لم يذكر اسم 

لى ما أ ضافه التابعي الكبيروهو  لا خلاف فيه؛ل، الذي ال و  يقول بالقول وهذا المذهب  ؛صلى الله عليه وسلملنبي ا ا 

ذاً  لى الصغير التابعي أ ضافه ما يُُرج ا   .صلى الله عليه وسلم النبي ا 

حتى أ نكر بعضهم أ ن يكون هناك من  -ما ذكره ابن عبد البر عن البعض هؤلاء الذين لم تذكر أ سماؤهم 

ن كان؛ -قال بهذا القول  ؛قول حال على كلر؛ ولكنه غير مشهو  مذهباً خفيَّاً  هو مذهب مذكور، وا 

 وقد قيل.

ولم أرَ التقييد بالكبير صريحاً عن أحد، لكن نقله ابن عبد البر عن قوم، : )(2)لحافظ ابن حجرقال ا

 (. إلا أن المشهور خلافه -وإن وجد-وهو 

لى ما بعده:  انتهينا من المذهب ال ول، والمذهب الثاني؛ فننتقل ا 

 

 (ثم ا ن الحاكم يُُصُّ المرُْسَلَ بالتابعينقال: )

                                                 

 (29)ص  - 1

 (543/ 2) " النكت" - 2
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  أ ي: الحاكم النيسابوري

 وهذا المذهب هو الذي ذكره ابن الصلاح أ نه المذهب المشهور.

 

 المذهب الثالث الذي ذكره ابن الصلاح في المرسل

مون التابعين وغيرهمقال: )  ( والجمهور من الفقهاء وال صوليين يعَم ِّ

 هذا مذهب ثالث؛ الجمهور من الفقهاء وال صوليين يعممون؛ كل حديث أ ضافه التابعون وغير التابعين

لى النبي   فعند ؛(صلى الله عليه وسلم النبي عن: )مالك قال لو كما تابعي؛ تابع كان لو حتى: يعني مرسلًا، فيكون صلى الله عليه وسلما 

 (1)مرسلاً  هذا يسمى هؤلاء

نه لا يقيده بتابعي كبير، ولا بتا  ذ ا  تى حغير؛ بل بعي صوهذا المذهب أ عم من المذهبين ال ول والثاني؛ ا 

ذا أ ضافوا الح لى النبي أ تباع التابعين أ و من بعدهم ا   نقلاً  مهمكلا ظاهر هذا مرسلًا، يسمى صلى الله عليه وسلمديث ا 

 .وال صوليين الفقهاء جمهور عن

 

 (كما قال أ بو عمرو بن الحاجب في مختصره في أ صول الفقه: قلت::)كثير ابن قال

هذا المختصر يسمى مختصر ابن الحاجب في أ صول الفقه، وهو من أ شهر المختصرات في أ صول الفقه،  

 .(2)ية، اسمه: منتهيى ال صولخصوصاً عند المالك 

 

 (صلى الله عليه وسلمالمرسل قول غير الصحابي : قال رسول الله قال: )

و تابع أ  بعي، وهذا ما نقله ابن الصلاح بأ نه المشهور عند الفقهاء وال صوليين؛ قول غير الصحابي؛ تا

 تابعي، أ و من دونه ؛ولم يقي ِّده؛ هذا المذهب الثالث.

                                                 

 (،145/ 3انظر "الفصول في الأصول" للجصاص ) - 1

سلم: كذا و (: )اتفق علماء الطوائف على أن قول التابعي الكبير: قال رسول الله صلى الله عليه 35/ 1وقال النووي في "التقريب والتيسير" )

 بل يختص المرسل با
ً
، فإن انقطع قبل التابعي واحد أو أكثر قال الحاكم وغيره من المحدثين: لا يسمى مرسلا

ً
لتابعي أو فعله يسمى مرسلا

 عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإن سقط قبله واحد فهو منقطع، وإن كان أكثر فمعضل ومنقطع، والمشهور في الفقه والأصول أن الكل

 مرسل(

 (637تصر منتهى السؤل والأمل في علمي الأصول والجدل، وانظر )ص مخ - 2
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 كتب العلل: وهو المشهور في للمرسل؛ المذهب الرابع
 

المرسل عند الفقهاء والأصوليين والخطيب وجماعة من المحدثين: ما انقطع قال النووي رحمه الله: ) 

 ؛ (1) (إسناده على أي وجه كان، فهو عندهم بمعنى المنقطع

عنى ذا المهذا المذهب الرابع، وهو الذي نقلناه عن السلف رضي الله عنهم؛ وكان يكثر في كلامهم ه

دثين ما انقطع ة من المحجماعوطيب والمرسل عند الفقهاء والأصوليين والخالنووي؛ قال: )الذي ذكره 

لى النبي إسناده على أي وجه كان  وسط في الانقطاع نكا لو بل ؛صلى الله عليه وسلم(؛يعني: لا يتقيد بما أ ضيف ا 

 سلًا عندهم؛ فأ ي انقطاع في الس ند يسمى مرسلًا عند هؤلاء.مر  يعتبر الا س ناد

المدلس  ربما ل فيه المعلق والمنقطع والمعضل والمرسل الظاهر والمرسل الفي؛ بلفبناء على ذلك: يدخ

ذا علُم أ ن صاحبه قد دلسه؛ هذا كله داخل في المرسل.  أ يضاً ا 

 هذا هو تعريف المرسل؛  

ره عند المحدثينلذلك قال: ) َّقُ بتصوُّ  (هذا ما يتعل

ر: هو رسم صورة للشيء في الذهن؛ لتفهم ما هو ه ات؛ ؛ لذلك يأ تونك بالتعريفذا الشيءالتصوُّ

 فتس تفيد أ نك تفهم هذا الشيء، يقول لك مثلًا: ما هو الا نسان؟

 الا نسان: حيوان ناطق، فلتعرف ما هو الا نسان؛ فأ نت ترسم له صورة في ذهنك.

، وذكرت كلمة كمبيوتر أ مامه؛ س يقول رلو جاءنا شخص بدوي من الصحراء لا يعرف شيئاً اسمه كمبيوت

بل  -اشرة: ما هذا الكمبيوتر؟ وقد يلفظه الكمبوتر؛ حتى اسمه أ حيانًا لا يعرف كيف يلفظه؛ لك مب

بعض المشايخ كان يلفظه بهذه الطريقة، يقول: الكمبوتر، ما يدري عنه، ولا سمع عنه شيئاً، كان هذا 

ِّفه ف -في بداية خروجه، لماذا؟ ل نه لا يعرفه، ولم يره : هو جهاز تخزن فيه ؛ فتقول لهلهأ نت تريد أ ن تعر 

سم له ترالمعلومات، ثم تظهر لك المعلومات عند طلبها وهكذا..، وتذكر له تعريفاً، لماذا هذا التعريف؟ ل

 صورة في ذهنه، هذا معنى التصور؛ تصور الشيء.

                                                 

 ي)وأما المرسل فهو عند الفقهاء وأصحاب الأصول والخطيب الحافظ أبى بكر البغداد (:30/ 1قال النووي في " شرح صحيح مسلم ") - 1

 قطع(وجه كان انقطاعه فهو عندهم بمعنى المن يوجماعة من المحدثين ما انقطع اسناده على أ
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فيذكر لك العلماء التعريفات من أ جل أ ن ترسم للشيء صورة في ذهنك تصبح عندك واضحة، ثم يأ تي 

 .موضوع الحكم

 حكم المرسل

 عرفنا ما هو المرسل؛ ولكن ما حكمه؟

ة في الدين) قال:  (، فذلك يتعلق بعلم ال صولوأ ما كونه حُجَّ

لى مسأ لة الحكم؛ حكم المرسل هل هو مقبول أ م غير مقبول؟  انتقل الآن ا 

ذا وجد واحتج  ذاً تبدأ  أ ولًا بالتعريف، ثم تأ تي بالحكم، ثم تأ تي بالدليل على هذا ا  لىا   دليل. ت ا 

 

َّقُ بعلم ال صولوأ ما كونه حجة في الدينقال: )  ( ؛ فذلك يتعل

 لماذا يتعلق بعلم أ صول الفقه؟ 

كون ي؟ ما الذي يصلح أ ن ماهي ال دلة الشرعية ل ن أ صول الفقه أ صلًا هي مادة موضوعة لتعلمك

 دليلًا، وما لا يصلح أ ن يكون دليلًا.

 دليل؛ الحجة كذا وكذا.فالحديث النبوي؛ هل هو دليل أ م ليس بدليل؟ 

 لصحيح؛فعلى ا؛ كالحديث المرسل؛ اً صحيح دليلاً هل كله دليل؟ لا؛ بل منه دليل صحيح، ومنه ليس 

 لا يحتج به؛ ل ن فيه انقطاعاً. ،ليس بحجة لالحديث المرس

  ؛لا نعلم حالَه  ، وهذا الساقطُساقطٌ اً أ ن هناك أ حد فيه المشكلةف

 ربما يكون كذابًا،  -

 الحفظ،  ربما يكون سيء -

 ربما يكون متروكا؛ً  -

ذاً لا نس تطيع أ ن نقبل خبره حتى نعرف من هو وما حاله؛ لذلك ل: ما  نقو الاحتمالات موجودة كلها، ا 

سقط  ؛سقطاً  المعضل؛ لا يقبل؛ ل ن فيهأ و المنقطع، أ و  فيه انقطاع؛ سواء كان من قبيل المرسل،

ذا سقط واحد؛ لا نعرف ما هو حاله، لى ء حفربما يكون كذابًا، ربما يكون سي واحد على ال قل، وا  ظ ا 

آخره، وفي هذه الحالة لا نس تطيع أ ن نقبل خبره حتى نعرف من هو؛ لذلك كان المرسل ضعيف اً، أ

آخره ...والمنقطع ضعيفاً، والمعضل ضعيفاً  لى أ  ا 
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 هناك نبحث نال ن  هو من مباحث أ صول الفقه؛ -مبحث كون هذا حجة أ م ليس بحجة- هذا المبحث

دلة ارضت ال  ذا تعبها أ م لا يحتج بها، وكيف نفهم ال دلة الشرعية، وا   جُّ تَ دلة الشرعية، وهل يحُ عن ال  

 فقه.ول الالشرعية كيف نتعامل معها؛ هذا كله من عمل أ صول الفقه، وهذه المباحث كلها تطرق في أ ص

لا أ ن تدرس أ صول وهنا ننبه على أ مر مهم جداً: لا يمكن لك يا طالب العلم أ ن تكون طالب علم بحق  ا 

الفقه؛ أ صول الفقه مادة مهمة جداً لطالب العلم حتى يتمكن من فهم ال دلة بشكل صحيح، وأ ن يتمكن 

من الاجتهاد بشكل سليم؛ فالذين يُوضون في قيل وقال، وفي الفتن، وهذا دليل، وهذا ما معه دليل 

لخ…   ؛ كثير منهم لا يعرف ال دلة .ا 

ذا خرج عن الكتاب والس نة، قد يعرف أ ن هذا دليل من ال   كتاب والس نة؛ لكنه لا يعرف بعد ذلك ا 

لشكل باعن الآية والحديث ما يعرف هل هذا دليل أ م ليس دليلًا، وقد لا يس تطيع فهم الدليل 

ذن كيف س يفهم هذا  السليم، بالشكل الصحيح؛ ل نه لم يدرس أ صول الفقه ولا درس اللغة العربية؛ ا 

ول لبعضهم عندما يُوض في الفتن ويتكلم في أ ش ياء هي أ كبر منه؛ نقول: لا لذلك نق الدليل؟ لن يفهم؛

تتدخل في هذه ال مور، أ نت لا تفهم هذه المواضيع، لا درست اللغة العربية ولا درست أ صول الفقه، 

ذاً واجبك أ ن تسأ ل أ هل العلم الذين  ولا درست علم الحديث حتى تفهم هذه القضايا، هي أ كبر منك؛ ا 

لا تعطي نفسك أ كبر من  هم ودينهم وتلزم الصمت والسكوت فقط، القضايا كبيرة عليك،تثق بعلم 

؛ خاصة هذه المواد التي هي الآلات، التي تتمكن من خلالها من حجمها، ولا تتدخل فيما لا يعنيك، تعلمَّ 

 معرفة الدليل وكيف تفهم الدليل؛ وليس فقط معرفة الدليل. 

و من أ ش باه العامة، تذكر له مسأ لة دقيقة، يقول لك: ما الدليل؟ يأ تيك بعض ال شخاص من العامة أ  

بعض الناس حصل هذا الموقف معه، ذكر له أ حدهم مسأ لة، فقال له: ما الدليل؟ فأ عطاه دليلًا لا 

لب بالدليل اعلاقة له بالمسأ لة نهائياً، وقبَل ذلك الدليل ومشى، لماذا؟ ل نه لا يعرف ما الدليل، لماذا تط

 تفهم ما هو الدليل؟ وأ نت لا 

صحيح أ ن ديننا دين أ دلة، وليس عندنا شيء في الدين يقبل من غير دليل؛ مهما كان هذا الشيء؛ أ ي 

؛ لكن يطلب  (1)}قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إنِْ كُنتُْمْ صَادِقِيَن{شيء في الدين لا بد فيه من دليل، 

 الدليل من يفهم الدليل.
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  ُّ ك على أ ن تدرس وتتعلم وتتأ صل لتفهم الدليل، وتعرف الحق من الباطل وتميز ال مور، لذلك نحن نحث

نصاف وعدل.  مكانك أ ن تحكم على ال مور بعلم وا   عندها با 

أ ما الجاهل؛ فس يحكم بالظلم في جميع ال حوال، هو ظالم لنفسه قبل كل شيء؛ ل نه وضع نفسه في غير 

 موضعها، واجتهد ولا يحل له الاجتهاد.

 

لى موضوعنا: ن  رجع ا 

 (وأ ما كونه حجة في الدين، فذلك يتعلق بعلم ال صولقال: )

ين لكلام الذأ هل ا ولا بد لطالب العلم من تعلمه، ولا يزهدنَّكُم فيه أ رجع وأ قول: أ صول الفقه مهم جداً،

نلأ فسدوه وأ دخلوا فيه ما ليس منه، وصعَّبوه وعقَّدوه، ادرسوه على أ هل الس نة؛ يسهلونه  شاء  كم ا 

هي من  مباحث فيهو اتركوها،  الله، لكنه مهم، فيه مباحث لا فائدة منها؛ ثرثرة من ثرثرة أ هل الكلام؛

لعلم ا المنطق ومن علم الكلام، ومباحث غريبة عن علم أ صول الفقه، هذه كلها تترك، وتركز على 

 نفسه.

 (وقد أ ش بعنا الكلام في ذلك في كتابنا المقدمات: )ابن كثير قال 

 قدمات كتاب لابن كثير لعله مفقود والله أ علم. الم

 

ة  قال: )  (وقد ذكر مسلم في مقدمة كتابه: أ ن المرسل في أ صل قولنا وقول أ هل العلم بال خبار ليس بحجَّ

 .(1)ما ذكره مسلم في مقدمة صحيحه هذا

لى النبي   .صلى الله عليه وسلموالمرسل المراد هنا: أ عم من المرسل الذي هو ما أ ضافه التابعي ا 

 (ذا حكاه ابن عبد البر عن جماعة أ صحاب الحديثوكقال: )

 يعني: أ ن المرسل ليس بحجة.

 

وقال ابن الصلاح: وما ذكرناه من سُقوطِّ الاحتجاجِّ بالمرُْسَل والحكُْمِّ بضَعْفِّهِّ، هو الذي اس تقرَّ قال: ) 
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آراءُ جماعة حُفَّاظِّ الحديث ونقَُّادِّ ال ثر  ( وتداولوه في تصانيفهم ،عليه أ

 ن شاء الله؛ لما ذكرناه؛ أ نه قد سقط منه رجل على ال قل، ولا نعلم ما حال هذا الرجل.وهو الحق ا  

  (قالقال:) 

 .يعني ابن الصلاح

 (.والاحتجاج به؛ مذهب مالك وأ بي حنيفة وأ صحابهما في طائفة والله أ علمقال: )

  .(1)يعني: في جماعة، فاحتج به مالك وأ بو حنيفة، واحتجت به جماعة من أ هل العلم

 ( قلت: وهو محكي عن الا مام أ حمد بن حنبل في روايةقال ابن كثير: ) 

 في رواية عنه مذكورة أ نه يحتج بالمرسل أ يضاً، لكن المشهور عنه أ نه لا يحتج به. 

سانٌ، قالوا: ل نه تتبَّعها فوجدها قال: ) وأ ما الشافعي فنصََّ على أ ن مرسلات سعيد بن المسيب حِّ

 ( والله أ علم .مس ندة

 ، (2)اس تثنى مراس يل سعيد بن المسيب هلكن ؛الشافعي لا يحتج بالمرسلفذاً ا  

 (، ل نه تتبعها فوجدها مس ندةقال: )

ذاً احتجاجه بها لا ل نها مرسلة؛ بل ل نها مس ند ذاً هو لا يحتج بالمرسل  ،(3)ةيعني: وجدها موصولة، فا  ا 

 أ صلًا.

 . (4): لم نجد لها أ صلاً يهاف لكن حتى مراس يل سعيد بن المسيب منها مراس يل؛ قالوا 

                                                 

)فأما القابلون له المحتجون به فهم مالك وأبو حنيفة وجمهور أصحابهما وأكثر المعتزلة  (:33/ 1قال العلائي في " جامع التحصيل" ) - 1

 .(906/ 3لفقه "لأبي يعلى الفراء )وانظر "العدة في أصول ا وهو أحد الروايتين عن أحمد بن حنبل رحمه الله(.
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ل عليه كلامه في الرسالةقال: )  (والذي عَوَّ

 يعني: كلام الشافعي في الرسالة، وهو كتاب نفيس جداً في أ صول الفقه، 

 كتب دُ فيما تج بل قال أ هل العلم: هو أ ول كتاب أ لف في أ صول الفقه، وهذا الكتاب لا تجد فيه مثل

فعاً، ا فيه ناكل م ، كلاماً فارغاً وثرثرة؛ لا؛ بل هو كتاب نفيس، وتجدأ صول الفقه التي أ لفها المتكلمون

 تحقيقاً نفيساً طيباً،  وقد حققه الش يخ أ حمد شاكر

لة وأ نا أ نصح طالب العلم بعد أ ن يدرس علم الحديث، ويدرس علم أ صول الفقه، ويدرس علوم الآ 

ياك ا  و اصبر، ف ئاً؛و قرأ  فيه لن يفهم منه شي أ ما الآن بداية فل ؛بمنها؛ أ نصحه أ ن يقرأ  هذا الكتا ويتمكن

تأ صيل كبير، ال لى ال جداً بطالب العلم، ابدأ  بالعلم شيئاً فشيئاً، من الصغير ا   أ ن تقفز، القفز هذا مضر 

 قبل كل شيء، التأ صيل هذا يفتح لك أ بواب العلم كلها.

 

 متى تكون مراس يل كبار التابعين حجة؟
 

ل عليه كلامه قال: ) آخر ولو والذي عوَّ في الرسالة: ا ن مراس يل كبارِّ التابعين حُجَّة ا ن جاءت من وجه أ

 (مرسلة

ذا وجدت  نما يحتج بها ا  ذاً هو لا يحتج بمراس يل كبار التابعين مطلقاً؛ ا  ؛ ومن  (1)قرائن تدل على صحتها ا 

 .(2)لها شواهد ذلك أ ن يكون

 

 (أ و اعتَضَدَت بقول صحابي، أ و أ كثر العلماءقال: ) 

اها قول صحابي، أ و أ فتى بها أ كثر العلماء؛ أ ي: يوجد قرائن تجعل هذا ها وقوَّ ضَدَ كون قد عَ يعني: ي 

؛ لو كان هناك -كبار التابعينمدة - دةالبر يتقوى، مراس يل كبار التابعين بالذات؛ قالوا: ل ن هذه الم

التابعين ساقط فس يكون أ يضاً من كبار التابعين؛ ل ن غالب روايتهم س تكون عن الصحابة وعن 
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ذا اعتضدت بأ ي عاضد االكبار، وهذه الطبقة قالوا: يقلُّ فيها جداً الكذب وأ خب ر المتروكين، قالوا: فا 

.تتقوى وتُ   مَشىَّ

 

لُ قال: )  ا لى  ولا ينتَهِّضُ  له حجة،فحينئذ يكون مُرْسَ  ؛ى ا لا ثقةً لا يسُمي ا ذا سمَّ  -لو سمى  - أ و كان المرُسِّ

 ( رتبة المتصل

 لعبارة على طلبة العلم؛ ومعناها باختصار:شكل فهم هذه اأ  

لا عن الثقات، بح  لو أ رسلَ  لا الثقات، ولا يروي ا  ذا ا  يث الحديثَ شخصٌ عُرف عنه أ نه لا يسقط ا  نه ا 

 أ سقط أ حداً يكون هذا الساقط ثقة عنده.

 في بعض الروايات ( لو سمىقال: )

لا عن الثقات؛ فيأ تي (؛ يعني: فلنقل مثلًا: محمد بن سيرين لا ير لا يسمي ا لا ثقة) عن النبي  يقول:و وي ا 

ذا  سيرين بن محمد ل ن مرسله؛ نقبل هنا: الشافعي فيقول ؛صلى الله عليه وسلم  ذكري عنه يروي الذي الشخص ذكر ا 

ن أ نه الحالة هذه في الظن على فالغالب الثقات، لنا  ؛ثقة طالساق فيكون سقط؛ الا س ناد في كان ا 

 لذلك كان يقبله؛  هذا مذهب الا مام الشافعي.

ن كانا  (؛ فيعني: فحينئذ يكون مُرسله حجة، ولا ينتهض ا لى رتبة المتصلوأ ما قوله: ) لكنه  حجة؛ نه وا 

 ليس في قوة المتصل.

 . (1)لكنه حجة في النهاية عنده؛ هذا كلام الشافعي رحمه الله 

 

 ((2)أ حداً قبلها قال الشافعي: وأ ما مراس يل غير كبار التابعين فلا أ علمُ قال: )

 

 حيح في الاحتجاج بالمرسلالقول الص 
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حال  نعلم والصحيح في الاحتجاج بالمرسل: أ ن المراس يل كلها لا يحتج بها؛ لما ذكرنا وهو أ ننا لا

لا مراس يل الصحابة  ن شا وس يأ تي الحديث عنها -الساقط؛ ربما يكون ضعيفاً وربما يكون ثقة، ا  ء ا 

 أ ما مراس يل غير الصحابة؛ فكلها ضعيفة. ،-الله

 

 ؟لشواهد والمتابعاتفي المراس يل هل تصلح ا

 وهل تصلح في الشواهد والمتابعات؟

لى قسمين:لماء يقسم ع   العلل المراس يل ا 

 أ ي:  ؛(2)؛ قالوا فيها: هي ش به الريح(1)، كمراس يل الحسن البصريمراس يل شديدة الضعف

لا ل   :شديدة الضعف، قالوا ى، وما أ سقط ا  ن الحسن البصري حافظ، فلو أ راد أ ن يسمي لسم 

في  هذا السقط فيه بلاء، فقالوا: هي ش به الريح ضعيفة جداً، فمثل هذه لا تتقوى، حتى

 الشواهد والمتابعات لا تصلح.

 هنا نتحدث عن المراس يل التي هي ما  - ضعفها خفيفما ليس كذلك؛ بل  ومن المراس يل

لى النبي  ن هذه  -صلى الله عليه وسلمأ ضافه التابعي ا   اً تمام ةمختلف أ خرى، طريق من أآخر، وجه من جاءت ا 

نه بحيث الطريق، هذه عن  ذفعندئ الا س نادين؛ في الرجل نفس الساقط يكون أ ن يحتمل لا ا 

 . بهذه هذه تتقوى

ني: لو كان هذا مرسلًا، وهذا مرسلًا، يع أ خرى، طرق من خفيفاً  ضعفاً  ضعيفاً  الحديث يكون أ ن أ و

ل خفيفة الضعف؛ فيتقوى لكن هذا مرسله من المراس يل الفيفة الضعف، وهذا مرسله من المراس ي

ل؛ هل ش يوخ  هذا بهذا، لكن شرطه أ ن نعلم أ ن الساقط ليس رجلًا واحداً، وهذا من خلال المرسِّ

ل في الا س ناد ال ول يتَّ  ناد الثاني أ م لا؟ حِّ المرسِّ ل في الا س ِّ  دون مع ش يوخ المرسِّ

ن كان هذا مُ  لٌ رْ فنحن نخشى ا  لٌ رْ وهذا مُ  سِّ  ن هو نفس الرجل.؛ أ ن يكون الساقط في الا س ناديسِّ

ذا لم يكن الشاهد مرَسلًا وكان متصلًا، وكان خفيف الضعف؛ كذلك يتقوى المرسَ   به أ يضاً. لُ كذلك ا 

                                                 

(: )وليس في المرسلات أضعف من مراسيل الحسن وعطاء بن أبي رباح، فانهما يأخذان 539/ 1قال ابن رجب في " شرح علل الترمذي " ) - 1

 .عن كل(

 (315/ 1قاله العراقي في " شرح التبصرة والتذكرة" ) - 2
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ذا كان المرسَل شديد الضعف فهذا لا يتقوى أ بداً، ذاً ا  ذا كان خفيف الضعف؛ فيتقوى بحديث  ا  وأ ما ا 

آخر خفيف الضعف أ يضاً حتى لو كان مرسلًا، لكن بشرط أ ن نأ من أ   ن يكون الساقط نفس الرجل أ

 .في الا س نادين

 .هذه خلاصة موضوع المرسل، وهل يحتج به أ م لا

 

 مراس يل الصحابة

آخر؛ وهو مراس يل الصحابة لى موضوع أ  ابة؟ اذا يعني بمراس يل الصح؛ فمينتقل ابن الصلاح الآن ا 

 كابن الصحابة صغار رواية في كثير وهذا يسمعه، لم حديثاً  صلى الله عليه وسلميعني: أ ن صحابياً يروي عن النبي 

 منه، يسمعها لم أ حاديث صلى الله عليه وسلم النبي عن كثيراً  يروي كان عباس؛ ابن خاصة وغيرهما، عمر وابن عباس

لى النبي الصحابي أ ضافه ما وهي الصحابة؛ مراس يل هذه الآخرين، الصحابة من سمعها لكن  ولم صلى الله عليه وسلم ا 

  حكمه؟ ما منه؛ يسمعه

 (عباس وأ مثاله؛ ففي حكم الموصول قال ابن الصلاح: وأ ما مراس يلُ الصحابة، كابن) قال

ابي صحأ ن الساقط  لا شك في هذا، وبما ل ن الساقط صحابي، ؛يعني: مثلها مثل الموصول؛ لا فرق 

ذاً فمراس يل الصحابة مقبولة؛ لذلك تجد في الصحيحين مراس ي  بة.ل صحاوالصحابة كلهم ثقات عدول؛ ا 

 

نما يروون عن الصحابة، وكلهم عدول، قال: )   ( فجهالتهم لا تض. والله أ علمل نهم ا 

 أ ي: جهالة الشخص الساقط ليس فيها ضرر.

 

 اعتراض على قبول مراس يل الصحابة
 

لكن اعترض بعض العلماء على هذا الكلام، فقال: قد وجدنا بعض الصحابة يروي عن التابعين، فربما 

 يكون الساقط تابعياً؟
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ن وجد؛ فنادر جداً يعني قالوا له: هذا نادر،  ، والنادر لا عبرة به، والموجود من هذا ليس حتى ا 

لى النبي   .(1)قوي وهو جواب بهذا؛ أ جابوا ؛صلى الله عليه وسلمأ حاديث مرفوعة ا 

 

 ( قلت: وقد حكى بعضهم الا جماع على قبول مراس يل الصحابةقال ابن كثير: )

راً فلذلك ينقل بعضهم أ حيانًا الا جماع حين يكون اللاف ناد ؛(2)فالظاهر أ ن اللاف نادر قليل شاذ

لون علي ِّ ذا خالف رجل أ و رجلان لا يبالي بهم، ، خاصة ابن المنذر؛هوشاذاً؛ فلا يعو  نه يفعل هذا؛ ا   فا 

 ويقول: أ جمعوا ويمشي.

بعض الناس ما كانت تفهم على ابن المنذر بشكل سليم، فيظنون أ ن ابن المنذر يتساهل في نقل 

 .نظر ابن المنذر رحمه اللهه وجهة الا جماع؛ لا، هذ

 

وذكر ابن ال ثير وغيره في ذلك خلافاً ، ويُحكى هذا المذهب عن ال س تاذ أ بي ا سحاق الا سفراييني؛ )قال 

 (لاحتمال تلق ِّيهم عن بعض التابعين

ن بعضهم قد نقل الا جماع لعدم  وقد ذكرنا الجواب عن ذلك، فهو مذهب ضعيف شاذ، حتى ا 

اش ية الش يخ أ حمد شاكر نقلًا عن اعتباره، ومثل ما ذكرنا الرد على ش بهتهم؛ قد ذكرها في الح

 . (3)الس يوطي

 

 (تعالى وقد وقع رواية ال كابر عن ال صاغر، والآباء عن ال بناء، كما س يأ تي ا ن شاء اللهقال: )

ر عن ل كابمعنى الكلام: قد وجدنا احتمال رواية الصحابي عن التابعي موجودة، كما وجدت روايات ا 

لك ء؛ كذروي عن ال صغر منه س ناً، والآباء يروون عن ال بنايعني: شخص يكون كبيراً وي ؛ال صاغر

 رواية الصحابي عن التابعي موجودة أ يضاً، وقد أ جابوا عن هذا بما ذكرنا.

 

                                                 

 (385/ 1انظر " الكفاية" للخطيب ) - 1

(: )فإن الجمهور على قبول مراسيل الصحابة ولم يخالف فيها إلا الأستاذ أبي إسحاق 45/ 1لعلائي في " تحقيق منيف الرتبة" )قال ا - 2

 الإسفراييني(

 (235 - 234/ 1تدريب الراوي" ) - 3
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 اصطلاح البيهقي فيما يقول التابعي فيه: عن رجل من الصحابة
ل  من ن رجُ عابعي تنبيه: والحافظ البيهقي في كتابه " السنن الكبير " وغيره يسمي ما رواه التقال: )

 ة أ يضاً فا ن كان يذهب مع هذا ا لى أ نه ليس بحجة؛ فيلزمه أ ن يكون مرسل الصحاب !مرسلاً  :الصحابة

 (.ليس بحجة. والله أ علم

نه وهو أ   فيقول بأ ن البيهقي عنده اصطلاح خاص؛ ؛يتحدث المؤلف هنا عن اصطلاح خاص بالبيهقي

ن م، يعني: يقول التابعي مثلًا: عن رجل يسمي ما رواه التابعي عن رجل من الصحابة مرسلاً 

 قال: قال كذا وكذا، ولا يسميه. ؛الصحابة

وضوع، ذا المننتبه هنا ل مر؛ تصرف البيهقي سليم جداً، وليس كما قالوا بأ ن له مذهباً خاصاً في ه 

  ؟صلى الله عليه وسلمهل هناك مشكلة في أ ن يقول التابعي: عن رجل من الصحابة عن النبي  انتبهوا ل مر مهم؛

ذاً  صحابي، أ نه وعرفنا الصحابة، من رجل عن وروى ثقة، أ نه وعرفنا التابعي ناعرف  شكال قيب هل ا   في ا 

بهامه، وعدم  . عدل ثقة فهو صحابي أ نه بما ل نه يبقَ؛ لم لا اسمه؟، ذكر ا 

ذن ما المانع من قبول حديثه؟ لماذا يسميه البيهقي مرسلًا؟   ا 

، هذه عبارة البيهقي؛ وكلامه دقيق، وكما (1) معنى المرسلالجواب: البيهقي لم يقل: مرسل؛ بل قال: في

ذكرنا؛ فالبيهقي على مذهب من س بق من أ ن المرسل كل ما فيه سقط في الا س ناد، فماذا يريد البيهقي 

 من هذا؟ تنبهوا له! 

ما بين التابعي  تحصلحين يقول التابعي عن رجل من الصحابة؛ أ كثر الانقطاعات في ال سانيد 

لى هذه الطبقة، والصحابي ؛ لذلك أ نا أ نبهكم على هذا ال مر عندما تمارسون عملياً علم الحديث، تنتبهون ا 

 هل التابعي سمع من الصحابي أ م لا؟

ثير من ك ابي؛ وتركز عليها جداً، كثير من الانقطاعات موجودة في هذه الطبقة؛ ما بين التابعي والصح 

 لا تمررها هكذا؛ هذه وجهة نظر البيهقي.التابعين يروون عن صحابة لم يسمعوا منهم، ف

 قال: هو في معنى المرسل، يعني: في معنى المنقطع، لماذا؟ 

                                                 

نَّ حُمَيْدًا294/ 1قال في " السنن الكبرى " ) - 1
َ
 أ
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ذ أ نه رواه بالعنعنة  جل من ر عن  ؛ل نه ما أ درانا أ ن التابعي هذا قد سمع من هذا الصحابي أ م لا؟ ا 

نه ؟صلى الله عليه وسلمالصحابة؛ قال التابعي: عن رجل من الصحابة، عن النبي  ة؛ صحابال من رجل حدثنا: قال لو فا 

ذن كيف أ عرف أ نا هل سمع من هذا ال أ م  صحابيلانتهيى الا شكال، لكنه أ بهم هذا الرجل، وقال: عن، ا 

 لم يسمع؟

، حمه اللهقي ر لا يمكنني أ ن أ عرف ل نني لا أ عرف من هو الصحابي، هذه هي النكتة التي تنبه لها البيه 

هذا  ؛ ليسلالما أ بهم الصحابي، أ راد أ نه مرسل، فظنوا أ نه يريد من ذلك: أ ن قوله رجل من الصحابة، 

 مقصوده.

 

 بحجة. فا ن كان يذهب مع هذا ا لى أ نه ليس بحجة؛ فيلزمه أ ن يكون مرسل الصحابة أ يضاً ليسقال: )

 ( والله أ علم

نما مقصوده الآن، هل سمع التابعي  حابي ن الصملا؛ طبعاً هو مقصوده بعيد عن هذا الموضوع أ صلًا؛ ا 

 فيه: عن رجل من الصحابة أ م لا؟  هذا الذي قال

  أ علم. هذا اصطلاح البيهقي والله

نما هي مس تقلة الآن بنأ لة ذُ على كل حال؛ المس  ما اء علىكِّرَت اس تطراداً ل جل مرسل الصحابي، وا 

 أ راد البيهقي رحمه الله، والله أ علم. 

ليه الش يخ ال لباني رحمه الله، أ و حمه ر ل لباني الش يخ في معنى كلام ا هذا المعنى الذي ذكرته ك نه أ شار ا 

 الله، والله أ علم.

 


